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   :الملخص
 لرصد ،"القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة "بعنوان: الموسوم البحث  یأتي ھذا

ومدى تأثیرھا في الرابطة الأسریة؛ على جمیع ، المتعلقة بقضایا الأسرة مخرجات المؤتمرات والاتفّاقیات الدوّلیة
  والتشریعیة.المجالات؛ الأخلاقیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، 

خصّص للإطار  الأوّل :مطلبینحوت تعریفا بالموضوع وطرحا لإشكالیتھ، و مقدمةوتوزعت ھذه الدراسة على 
عرضنا فیھ الآثار الناّجمة  الثاّنيو للمؤتمرات والمعاھدات الدولیة التي تعنى بقضایا الأسرة، المفاھیمي والتاّریخي

  المسلمة. الأسرةقضایا تفّاقیات على لمؤتمرات والااوالقرارات الدوّلیة ھذه عن 
وخلص البحث إلى جملة من النتائج؛ أھمھا أنھ لم تراع قیم وأعراف وآداب المجتمعات في بنود ھذه 
المؤتمرات والاتفاقات؛ بل وفي كثیر من الأحیان نص على مخالفتھا، الأمر الذي أنتج صورة من صور صدام 

إلى إحداث تغییر جذري للمجتمعات عن طریق الدعّوة إلى إلغاء التشّریعات الدیّنیة  تسعكما الحضارات، 
  .فاقیات الدّولیة محلھّاوالقوانین والأعراف الاجتماعیة، وإحلال الاتّ 

ذیل البحث بتوصیات تصب في ضرورة اھتمام الدول الإسلامیة برعایة مقاصد الأسرة، والذود عنھا،  كما
  والیقظة التامة عند مناقشة ھذه القضایا في المحافل الدولیة. 

  .: القرارات الدولیة؛ المعاھدات؛ الاتفاقیات؛ الأسرة؛ الاستقرارالكلمات المفتاحیة
  

Abstract 
This research is titled: International resolutions and their repercussions on Muslim family 

issues , it comes to monitor the outcomes of  international conferences and agreements related 
to family issues and their impact on the family bond ; in all ethical, social, economic and 
legislative fields. 

This study was divided into an introduction that included a definition of the subject, an 
introduction to its problematic issues, the first was devoted to the conceptual and historical 
framework of international conferences and treaties dealing with family issues, in the second, 

                                                        
 المؤلف. المرسل -1



 عبد الرحمن بلعالم -عبد اللطیف بعجي د/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    236

we presented the effects resulting from these international resolutions, conferences and 
agreements on the Muslim family. 

The research concluded a number of results, the most important of which is that the values, 
customs and morals of societies were not taken into account in the provisions of these 
conferences and agreements, which produced a picture of the clash of civilizations and sought 
to bring about radical change in societies by calling for the abolition of religious legislation, 
laws and social norms and the replacement of international agreements. 

The research was also appended with recommendations that focus on the need for caring 
for the purposes of the family and defending them, and full vigilance when discussing these 
issues in international forums. 
Key words: International resolutions; treaties; conventions; family; stability. 

  مقدّمة: 
تتعرّض الأسرة في المجتمعات العربیة والإسلامیة لتأثیر التحّوّلات الاجتماعیة والاقتصادیة 
والثقّافیة التي خضعت لھا أثناء عملیة التنّمیة والتحّدیث، والتي لم تكن مواتیة في كثیر من الأحیان، كما 

ً لكثیر من التحّدیّات الخارجیة، لا سیما ما كان منھا ناتجا عن العولمة، التي تسعى إلى  خضعت أیضا
اختراق البنیة الاجتماعیة والمنظومة القیمیة والثقّافیة والتشّریعیة للأمم، والعمل على إضعافھا، بھدف 

طبیعة الأسرة في بناء نوعیة  استبدالھا بقیم وأبنیة غریبة عن مجتمعاتھا وأنماط أسرتھا، وتعكس بالأساس
الحیاة السّائدة في مجتمع القوّة العالمیة التي أصبحت مسیطرة الآن على ھذا العالم، وخاصّة في ظلّ خلوّ 
السّاحة الدوّلیة من وجود نموذج معاصر متوازن یمثلّ العالم الإسلامي، ویعبرّ عن حقیقة الأسرة المسلمة 

ذلك ما شھدتھ السّنوات الأخیرة من عقد مؤتمرات دولیة، تستبعد الدیّن  المعاصرة في فكرھا وثقافتھا، ومن
تماما من الصّیاغات القانونیة للقرارات والوثائق التي تصدرھا، وتخلي الدوّل عن كثیر من مقوّماتھا 
 ومرجعیاتھا وأدوارھا؛ الأمر الذي یؤديّ إلى ظھور العدید من الظّواھر السّلبیة التي تؤثرّ على بنیان

الوحدة الأساسیة للمجتمع، وطریقة إنشائھا، ومقاصد تكوینھا، ووظائفھا، وطبیعة العلاقات بین أعضائھا، 
  وعلى ولاء البشر وانتمائھم لمجتمعھم...إلخ. 

، ھادفا إلى "القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة"وقد جاء ھذا البحث بعنوان:      
خاصة الأسرة المسلمة،  - مخرجات المؤتمرات والاتفّاقیات الدّولیة في قضایا الأسرةدراسة مدى تأثیر 

   .نا الدیّنیة والثقّافیة والعلمیةولتشخیص المخاطر المھددّة لھذه المؤسسة، احتكاما إلى مرجعیت
 وقد وقفنا على جملة من الدراسات الأكادیمیة التي عالجت الموضوع؛ نذكر منھا على سبیل المثال

 المواثیق الدولیة وأثرھا في ھدم الأسرة،أطروحة دكتوراه بعنوان:  -لكونھا متشابھة في منھج الدراسة -
بجامعة طرابلس بلبنان. وھي  -من إعداد: كامیلیا حلمي محمد، من كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

صنع الباحث دیلمي شكیرین في دراسة وافیة في مناقشة المخاطر المحدقة بأحكام الأسرة المسلمة. وكذلك 
لمنشور بمجلة المفكر للدراسات القانونیة ، احمایة الأسرة في المواثیق الدولیةمقالھ الموسوم ب: 

، حیث نجده شرع في مناقشة ما من شأنھ أن یشكل خطرا 2020سنة  والسیاسیة، بجامعة خمیس ملیانة
حین أن بحثنا یختلف عنھا في كونھ یسبق مناقشة المخاطر ببیان  على الأسرة في تلك المواثیق. في

التصور الصحیح لفلسفة الأسرة في الإسلام، والتي تنتظم على وفقھا كل مقاصدھا وأحكامھا، وھذا 
  الصنیع من شأنھ أن یضع البحث في مقابلة تسھل من خلالھا المناقشة.
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؛ مھدنا فیھا للموضوع ورصدنا إشكالیة مقدمة تبلورت الخطّة الناّظمة لمفردات البحث في لذلكو
خصّص للإطار المفاھیمي والتاّریخي، واشتمل على  الأوّل ؛مطلبین، و، وأھم الدراسات السابقةالبحث

  للعنایة الدوّلیة بقضایاھا. والثاّني لمدلول الأسرة؛ أحدھمافرعین: 
: فعرضنا فیھ الآثار النّاجمة عن القرارات الدوّلیة للمؤتمرات والاتفّاقیات على الأسرة، المطلب الثاّني أمّا

في المجال السّیاسي  والثاّني:لما كان منھا في المجال الأخلاقي والاجتماعي،  أوّلھما:في فرعین، 
  والاقتصادي والتشّریعي. 

  المطلب الأوّل: الإطار المفاھیمي والتاّریخي
عن الشّيء فرعا عن تصوّره فسنعمد أوّل الأمر في ھذا البحث إلى بیان مدلول الأسرة  ما دام الحكم

  .(الفرع الثاّني)، ثمّ ندلف إلى الحدیث عن العنایة الدوّلیة بالقضایا الأسریة (الفرع الأوّل)
  الفرع الأوّل: مدلول الأسرة

زم قبل الخوض في للأسرة مفھوم مُحدَّد، من خلالھ تتَّضح حدود الموضوع وطبیعتھ،  فكان من اللاَّ
ِ مسألة الحدیث عن التعّریف اللّغويّ  ل)أيَّ ، لیتسنَّى للباحثین بعد ذلك ضَبْطُ الدّلالة (الفرع الأوَّ

  .(الفرع الثَّاني)الاصطلاحیة 
  البند الأوّل: الدّلالة اللّغویة للأسرة

  من الأسر، ومدارھا على المعاني التاّلیة: الأسرة في لغة العرب ومعھود خطابھم مأخوذة
قال ابن فارس: الھمز والسّین والرّاء، أصل واحد وقیاس مطّرد وھو الحبس  الحبس والإمساك: - 1

 .1والإمساك
 .2قال الزّمخشري: شدّ الله أسره، أي قوّى أحكام خلقھ القوّة والشّدّ: - 2
وقالت العرب: أسََرَ ، )28(الإنسان:  خَلقَْناَھُمْ وَشَددَْناَ أسَْرَھُمْ نَحْنُ  ومنھ قولھ تعالى:الشّدّ والرّبط:  - 3

 . 3قَتبَھَ، أي شدهّ
تقول العرب: من تزوّج فھو طلیق قد استأسر، ومن طلقّ فھو بغاث قد استنسر، قال  الالتزام والتقّیّد: - 4

 .)21(النساء:  وَأخََذْنَ مِنْكمُْ مِیثاَقًا غَلِیظًا: تعالى
 ؛ فیقال: الأسرة الجامعیة، والأسرة الرّیاضیة، أسرة الأدباء، ... 4الجماعة یربطھا أمر مشترك - 5
: وسمیت بذلك؛ لإحكام صنعتھا حتىّ كأنّھا حصن یقي من 5الدّرع الواقي (الحامي)، الدّرع الحصینة - 6

 لاذ بھ واحتمى فیھ من ضربات الأعادي.
قال النّحاس: (الأسرة بالضّم أقارب الرّجل من  الترّاحم والمودّة:الصّلة والقرابة القائمة على أساس  - 7

 .6قبل أبیھ)
قال الزّبیدي: (والأسرة من الرّجل: الرّھط الأدنون وعشیرتھ، لأنّھ  الرّھط والعشیرة وأھل البیت: - 8

  . 8، وقال ابن منظور: عشیر المرأة زوجھا، ... وھي عشیرتھ)7یتقوى بھم
لكلمة أسرة، فھي: (العائلة)، والتي تقوم على أصل لغوى آخر؛ فعیال المرء ھم  أمّا الكلمة المرادفة

الذین یتدبَّر أمرھم ویكفل عیشھم، وأعال وأعول إذا كثر عیالھ، وعلتھ شھرا كفیتھ معاشھ، وعال عیالھ 
 عولا وعؤولا: كفاھم معاشھم وقاتھم وأنفق علیھم، وقیل إذا قام بما یحتاجون إلیھ من قوت وكسوة

أعتقھا وتزوّجھا، كان لھ  من كانت لھ جاریة فعلّمھا فأحسن إلیھا، ثمّ ، وفي الحدیث: (9وغیرھما)
  .10)أجران
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وعلیھ فالأسرة لون من ألوان الأسْرِ أو القید، إلا أنّھ أسَْرٌ اختیاري یسعى إلیھ الإنسان، لأنّھ یجد فیھ 
الحمایة والمنعة، ویتحقّق لھ من خلالھ الصّالح الدرّع الحصینة، والرّباط الذي یربطھ بغیره ویوفرّ لھ 

  المشترك، الذي لا یتحقّق للإنسان بمفرده دون أن یضع نفسھ اختیاریاً في ھذا الأسر أو القید.  
  البند الثاّني: الدّلالة الاصطلاحیة

السّنین في لم یندّ مدلول الأسرة في عرف الناّس عن المعنى اللّغويّ، إلاّ أنّھ ظلّ وعلى مدى آلاف 
غنًى عن تحدید الماھیة، بید أنّھ في الوقت الحالي قد اكتنفھ الغموض، بحیث لا یستقرّ المتتبّع على تعریف 
موحّد؛ كما ھو الشّأن بالنّسبة لوظائفھا وأشكالھا وأسس بنائھا، فیتنوّع بتنوّع النّظم والتشّریعات والقیم 

یة مدلول، وفي النّظم الوضعیة مدلول آخر، وفي المواثیق الدوّلیة والأعراف والتقّالید؛ فلھ في الشّرائع الدیّن
مدلول مغایر؛ لذا فإنّ معرفة المقصود بمفھوم الأسرة بصورة محددّة قاطعة لیس بالأمر الیسیر، ولعلّ مَردَّ 

  :ذلك إلى ثلاثة أمور
خرى، كلفظ خلوّ نصوص الوحي من اصطلاح الأسرة، وإن كانا قد عبّرا عنھا بألفاظ أ أوّلھا:

إِذْ قَالَ مُوسَى لأِھَْلِھِ إِنيِّ آنسَْتُ نَارًا سَآتِیكُمْ مِنْھَا بِخَبَرٍ أوَْ (أھل)، والذي ترددّ ذكره فیھما، قال تعالى: 
والمقصود ھنا الزّوجة، وقد تدلّ على الزّوجة والأولاد  )،7(النمل:  آتِیكُمْ بشِِھَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكمُْ تصَْطَلوُنَ 

(التحریم:  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ نَارًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  في قولھ عزّ وجل:كما 
 فَأنَْجَیْنَاهُ وَأھَْلَھُ إِلاَّ امْرَأتَھَُ كَانتَْ مِنَ  وقد تدلّ على أقرباء الرّجل المقیمین معھ كما في قولھ تعالى: ،)6

(كلّكم راع فمسؤول عن رعیّتھ، ... والرّجل راع على أھل ، وفي الحدیث: )83(الأعراف:  الْغاَبِرِینَ 
؛ ولفظ (عشیرة): وھي بمعنى القرابة المقرّبة أو الأسرة الصّغرى، وقد ترد 11)بیتھ، وھو مسؤول عنھم

ومن الثاّني: ، )214(الشعراء:  كَ الأْقَْرَبِینَ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتَ  بمعنى الأسرة الممتدةّ، فمن الأوّل قولھ تعالى:
جَارَةٌ قلُْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِ  :جلّ جلالھ قولھ

ُ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ  ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یَأتِْيَ �َّ إِلیَْكُمْ مِنَ �َّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ   كما وردت لتدلّ على الزّوج فقط في مثل قولھ تعالى: ،)24(التوبة:  بِأمَْرِهِ وَ�َّ

 ْهُ أقَْرَبُ مِن (وتكفرن وفي الحدیث: ، )13(الحج:  نفَْعِھِ لَبِئسَْ الْمَوْلَى وَلَبِئسَْ الْعَشِیرُ  یَدْعُو لَمَنْ ضَرُّ
ا  ؛ ولفظ (الرّھط): وھو بمعنى الأسرة، كما في قول الباري:12)العشیر قَالوُا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَھُ كَثِیرًا مِمَّ

(... وفي الحدیث: ، )91(ھود:  طكَُ لرََجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلیَْنَا بِعَزِیزٍ تقَوُلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا ضَعِیفًا وَلوَْلاَ رَھْ 
  .13) بن سلام، ویھود بني حارثة،...وأجلى یھود المدینة كلَّھم، بني قینقاعٍ، وھم رھط عبد الله

كتاب الله ویمكن استنباط معناه من آي القرآن وأحادیث السّنّة الواردة في ھذا الباب، وقد جاء في 
ُ جَعلََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لَكُمْ مِنْ  تعالى ذِكْرُ الأزواج والبنین والحفدة، بمعنى الأسرة: وَ�َّ

، كما جاء فیھ أیضا أنّ الأسرة قید لطیف ومیثاق غلیظ محكوم بحبل )72(النحل:  أزَْوَاجِكُمْ بنَِینَ وَحَفَدَةً 
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لَكمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنَكُمْ  طرة والمودةّ والرّحمة:رباني من الف

  .)21(الروم:  مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ 
عدم استخدام الفقھاء المتقدمّین لمصطلح الأسرة في عباراتھم، وإن استخدموا ألفاظا أخرى  وثانیھا:

للتعّبیر عمّا یدلّ علیھ كالأھل والآل والعیال، قال النّفراوي: (من قال: الشّيء الفلاني وقف على عیالي، 
: كلّ من في عیالھ - حنیفة صاحبا أبي  - ، وقال ابن عابدین: (أھلھ زوجتھ، وقالا 14تدخل زوجتھ في العیال)

  .15ونفقة غیر ممالیكھ)
  اتسّاع مدلول لفظ (أسرة) وكونھ مطاطًا، على النّحو الذي عرضناه في التعّریف اللّغويّ.  وثالثھا:
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ولكنّ ھذا لم یمنع وجود محاولات لتعریف الأسرة وتحدید المقصود بھا شرعًا؛ فھناك العدید من 
الأسرة، وھي تختلف وتتعددّ تبعاً لاختلاف اتجّاھات الباحثین والمفكّرین في التعّریفات والمفاھیم الخاصّة ب

تناولھا، وعلى الرّغم من ھذا التعّددّ، فھي تنصبّ على: طبیعة الأسرة، وخصائصھا، ووظائفھا، وأھدافھا، 
  ودائرة امتدادھا.

التي تكون العلاقات فیھا  الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى مؤسّساتھ تعریف الأسرة باعتبار طبیعتھا: - 1
غالبا مباشرة، ویتمّ داخلھا تنشئة الفرد اجتماعیا، ویكتسب منھا الكثیر من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ 

 .16وعواطفھ واتجّاھاتھ في الحیاة، ویجد فیھا أمنھ وسكنھ
تدادھا، والثاّني وبھذا الاعتبار نجد لھا تعریفان، أحدھما یعبّر عن ام الأسرة باعتبار دائرة امتدادھا: - 2

  عن انحسارھا: 
 :(النوویة) وھي المجموعة الصّغیرة والمكوّنة من الزّوجین والأبناء؛ أساس ھذه  الأسرة الصّغیرة

 .17الأسرة الزّوجان المكوّنان من رجل وامرأة
 :رابطة اجتماعیة تتكوّن من زوج وزوجة وأطفالھما، وتشمل الجدود والحفدة، وبعض  الأسرة الممتدّة

  .18الأقارب على أن یكونوا مشتركین في معیشة واحدة
الوعاء الحافظ للنّسب والقربى والرّحم، وعبره یتمّ انتقال الثرّوة من جیل  الأسرة باعتبار مقاصدھا: - 3

 .19إلى جیل
الجماعة التي ارتبط ركنھا بالزّواج الشّرعي، والتزمت الحقوق ھي  الأسرة باعتبار خصائصھا: )1

 .20والواجبات بین طرفیھا، وما نتج عنھا من ذرّیة وما اتصّل بھما من أقارب
ھي تلك الوحدة الاجتماعیة التي تتكوّن من الزّوج والزّوجة، والتي تحكمھا  الأسرة باعتبار وظیفتھا: )2

  .21شّكل الاجتماعي الشّرعي المعترف بھ لإنجاب الأبناءمجموعة من الحقوق والواجبات، وھي ال
ومن جماع ما سبق یلُحظ أنّ تعریفات الأسرة تعددّت تعدُّداً أثرى الأسرة في كلّ جوانبھا، ثمّ إنّھ 

، -تبعا لاختلاف الزّاویة التي ینظر منھا كلّ باحث  -على الرّغم من اختلاف وجھات النّظر حول تعریفھا 
فاق قائم حول أھمّیة الأسرة كنظام اجتماعي یؤديّ وظائف ضروریة وحیویة للمجتمعات إلاّ أنّ الاتّ 

  الإنسانیة بوجھ عام، ویرمي إلى تحقیق جملة من المقاصد والأھداف.
  الفرع الثاّني: العنایة الدّولیة بقضایا الأسرة

یشكّل موضوع الأسرة محوراً أساسیاً من محاور التجّمعات والفعالیات الاجتماعیة في العالم، والتي 
ترفع شعار الحرّیة والمساواة وحقوق الإنسان، وقد بذل النّظام الدوّلي الجدید أقصى جھده من خلال 

ن حیزّ الكلام والتنّظیر جمعیاتھ ومؤسّساتھ، وجمعیات حقوق الإنسان، لنقل أفكار منظّریھ وتصوّراتھم م
، وذلك بعقد الاتفّاقیات، وإقامة المؤتمرات والنّدوات من خلال ھیئة (البند الأوّل)إلى حیزّ التطّبیق العملي 

(البند الأمم المتحّدة، بعضھا خاصّ بالأسرة، وبعضھا الآخر تكون فیھ الأسرة جزءاً مھمّاً من قضایاھا 
  .الثاّني)

  الدّولیة المعنیة بقضایا الأسرةالھیئات  :الأوّل البند
تعنى ھیئة الأمم المتحّدة بمؤسّسة الأسرة عنایة فائقة، ویظھر ذلك من خلال أنشطتھا التي تركّز 
على المرأة والأطفال والشّباب في كلّ أدبیاتھا، وتخصیص منظّمات بعینھا لتخطیط وتنفیذ البرامج المتعلّقة 

 . 22والمنظّمات غیر الحكومیة لتبنّي وجھة نظرھم بھم، وإنشاء الجمعیات
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كما تتعاون الأمم المتحّدة مع منظّمات عدیدة مستقلّة تعرف باسم: (الوكالات المتخصّصة)، والتي 
تتنوّع اختصاصاتھا ما بین ثقافیة وتعلیمیة وصحّیة واقتصادیة واجتماعیة؛ حیث تخصّص الأمم المتحّدة 

میزانیتھا لتلك النّشاطات، ویعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنسّق لأعمال أكثر من أربعة أخماس 
؛ ومن ھذه الوكالات ما 23ھذه الوكالات الأممیة في ھذه الحقول، وتلتزم بتقدیم تقاریر منتظمة لھ

الزّراعة ، ومقرّھا بجینیف، في سویسرا؛ منظّمة الأمم المتحّدة للأغذیة و (ILO)یلي:منظّمة العمل الدوّلیة
(FAO) ومقرّھا بروما، في إیطالیا؛ ومنظّمة الأمم المتحّدة للترّبیة والعلوم الثقّافیة(UNESCO)  ومقرّھا ،

ومقرّھا بجینیف في سویسرا؛ ومجموعة البنك   (WHO)بباریس، في فرنسا؛ منظّمة الصّحة العالمیة
یب الأحمر الدوّلیة، وصندوق النّقد ، ومقرّه بواشنطن، في و م أ، ولجنة الصّل(World Bank)الدوّلي 
  .24الدوّلي

وھناك أجھزة وھیئات أخرى تابعة للأمم المتحّدة، ومعنیة بالأسرة بشكل مباشر أو غیر مباشر، 
وتشارك في الإعداد والتجّھیز لكلّ ما یخصّ الأسرة في الشّأن الاجتماعي، والترّبوي، والتعّلیمي، 

الأمم المتحّدة للسّكان، وصندوق الأمم المتحّدة الإنمائي للمرأة؛ والثقّافي، والصّحي، ومنھا: صندوق 
وبرنامج الأمم المتحّدة الإنمائي، وجامعة الأمم المتحّدة، ومعھد الأمم المتحّدة لبحوث التنّمیة الاجتماعیة، 

تحّدة ومنظّمة الأمم المتحّدة للطّفولة، ومفوّضیة الأمم المتحّدة لشؤون اللاّجئین، ومركز الأمم الم
 .25للمستوطنات البشریة، واللّجنة المعنیة بالقضاء على التمّییز ضدّ المرأة

م من أھمّ ھذه الأجھزة، ومن أبرز 1969ویعدّ صندوق الأمم المتحّدة للسّكان الذي أسّس عام 
وظائفھ في المجال الأسري: المساعدة على إیجاد برامج الصّحة الإنجابیة، بما في ذلك تنظیم الأسرة 

لصّحة الجنسیة، وحلّ المشاكل المقترنة بسرعة النّموّ السّكاني، ومساعدة البلدان الناّمیة بناء على طلبھا وا
في حلّ مشاكلھا السّكانیة، والعمل على تحسین الصّحة الإنجابیة، والمساواة بین الجنسین، وتمكین المرأة، 

الأوّل من مؤتمرات السّكان والتنّمیة، حیث إنّ ؛ وھو المستفید 26سكان العالم، ... والسّعي إلى تثبیت تعداد
وظّفھا لإقرار مجموعة من الوثائق المحتویة على  أغراضھ متطابقة مع أھداف تلك المؤتمرات، ولذلك

حرّیة التوّجّھ الجنسي وإباحیة الشّذوذ، وتمریرھا بین السّطور في بدایة الأمر، وأخیرا بنصوص صریحة 
  ...27لشّواذ، وحرّیة الاختیار الجنسيتدعو للشّذوذ، وضمان حقوق ا

  البند الثاّني: المؤتمرات والاتفّاقیات الدّولیة المعنیة بقضایا الأسرة
الأصل في المؤتمرات والمعاھدات والاتفّاقیات الدوّلیة أنّھا الوسیلة المناسبة لتنظیم العلاقات 

بدخولھا إلى المجال الاجتماعي، فظھرت المؤتمرات السّیاسیة والاقتصادیة بین الدوّل، إلاّ أنّ الواقع یقرّ 
والمعاھدات والاتفّاقیات الدوّلیة برعایة الأمم المتحّدة، التي تنظّم حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق 

  :28...، وفیما یلي نذكر أھمّھا الطّفل، ومناھضة التعّذیب، ومكافحة التمّییز،
  ومنھا:أولا: المعاھدات: 

 م. 1945لأمم المتحّدة عام میثاق ھیئة ا  .أ 
م الشّامل لكافّة حقوق الإنسان المدنیة، والسّیاسیة، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام   .ب 

 والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقّافیة التي یجب أن یتمتعّ بھا كلّ فرد رجلاً كان أو امرأة. 
المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمّة العمل  اتفّاقیة المساواة في الأجور بین العمال والعاملات،  .ج 

 م. 1951الدوّلیة عام 



  القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة                                                                               
 

  

  241                               الإحیاء مجلة

الاتفّاقیة الخاصّة بالحقوق السّیاسیة للمرأة، والتي أقرّتھا الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة، بناء على   .د 
 م.1952توصیة اللّجنة الخاصّة بمركز المرأة، عام 

جتماعیة والثقّافیة، الصّادر عن الأمم المتحّدة عام العھد الدوّلي الخاصّ بالحقوق الاقتصادیة والا  .ه 
 م.1966

العھد الدوّلي الخاصّ بالحقوق المدنیة والسّیاسیة، الصّادر عن الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة عام   .و 
 م. 1966

 م. 1967الإعلان الخاصّ بالقضاء على التمّییز ضدّ المرأة، والذي أقرّتھ الأمم المتحّدة، عام   .ز 
طھران الصّادر عن المؤتمر الدوّلي لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحّدة عام إعلان   .ح 

 م.1968
  وإلى جانب ما سبق بدأت الأمم المتحّدة في عقد مؤتمراتھا الخاصّة بالأسرة، ومنھا: ثانیا: المؤتمرات:

  المؤتمرات الدّولیة: وأھمّھا:     -أ
م، وفیھ اعتمدت خطّة 1974في بوخارست برومانیا، عام المؤتمر العالمي الأوّل للسّكان الذي أقیم  )1

 .عمل عالمیة
م (السّنة 1975مؤتمر مكسیكو لعقد الأمم المتحّدة للمرأة: المساواة والتنّمیة والسّلم، عقد عام  )2

العالمیة للمرأة)، وھو أوّل مؤتمر عالميّ خاصّ بالمرأة، واعتمد في ھذا المؤتمر أوّل خطّة عالمیة 
ع المرأة على المستوى الحكومي وغیر الحكومي، في المجالات السّیاسیة، متعلّقة بوض

والاجتماعیة، والتدّریب والعمل على حمایة الأسرة، وفق خطّة عمل عالمیة لمدةّ تسع سنوات من 
 م. 1985م إلى 1976

امّة م من قبل الجمعیة الع1979مؤتمر القضاء على كافّة أشكال التمّییز ضدّ المرأة المنعقد عام  )3
)، وتتضمّن ثلاثین مادةّ، وردت في CEDAW للأمم المتحّدة، وخرج المؤتمرون باتفّاقیة (السّیداو

 ستةّ أجزاء، للقضاء على جمیع أشكال التمّییز ضدّ المرأة.
المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحّدة للمرأة الذي عرف باسم (المساواة والتنّمیة والصّحّة)، وھو  )4

م، بكوبنھاغن، لاستعراض وتقویم 1980الخاصّ بالمرأة، عقدتھ الأمم المتحّدة عام  المؤتمر الثاّني
ما تمّ تنفیذه من توصیات المؤتمر العالمي الأوّل للسّنّة الدوّلیة للمرأة، ولتعدیل البرامج المتعلّقة 

مالة بالنّصف الثاّني من العقد الأممي للمرأة، مع الترّكیز على الموضع الفرعي للمؤتمر: الع
 والصّحة والتعّلیم.

 م.1984المؤتمر الدوّلي المعني بالسّكان في مكسیكو سیتي بالمكسیك عام  )5
المؤتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الأمم المتحّدة للمرأة، المنعقد في نیروبي بكینیا،  )6

للنّھوض  وھو المؤتمر الثاّلث الخاصّ بالمرأة، وعرف باسم استراتیجیات نیروبي المرتقبة
م، وبیّن الحاجة إلى التغّلّب على العقبات من أجل 2000م إلى العام 1986بالمرأة، وذلك من عام 

 إنجاز وتحقیق أھداف وغایات المؤتمر في مدةّ الأربع عشر عاماً الماضیة.
 م.1990المؤتمر العالمي لتوفیر التعّلیم للجمیع، والمنعقد في جومتیان بتایلاند عام  )7
 م.1992القمّة العالمي من أجل الطّفل، المنعقد في ریو دي جانیرو بالبرازیل عام مؤتمر  )8
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المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فیینا بالنّمسا، المسمّى: إعلان وبرنامج عمل فیینا عام  )9
م، وقد طالب ھذا المؤتمر الأمم المتحّدة بالتصّدیق العالمي على اتفّاقیة القضاء على جمیع 1993

 م.2000ل التمّییز ضدّ المرأة بحلول عام أشكا
 م بالقاھرة.1994المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة عام  )10
م في بكین 1995المؤتمر العالمي الرّابع المعنى بالمرأة، المنعقد من قبل الأمم المتحّدة عام  )11

استراتیجیات بالصّین، وقد دعت فیھ إلى مضاعفة الجھود والإجراءات الرّامیة إلى تحقیق أھداف 
نیروبي للنّھوض بالمرأة نھایة القرن الحالي، وقد استھدف الأسرة بشكل مركّز من خلال مناقشتھ 

 لقضایا الجنس والإجھاض والزّنى والشّذوذ الجنسي والمیراث...
 م.1996مؤتمر القمّة العالمي للتنّمیة الاجتماعیة، الذي أقیم في كوبنھاغن بالدنّمارك عام  )12
م، بتركیا، وفي ھذا المؤتمر ثار نقاش حادّ حول كون 1996طنات البشریة عام مؤتمر المستو )13

الأسرة خلیّة اجتماعیة یجب دعمھا، أم أنّھا إطار تقلیدي یجب الانفكاك منھ واستحداث مفھوم 
 جدید.

م المساواة والتنّمیة والسّلام في القرن الحادي والعشرین 2000مؤتمر الأمم المتحّدة للمرأة عام  )14
)، وتمّ فیھ إدخال 05ي انعقد في نیویورك بالولایات المتحّدة الأمریكیة؛ تحت شعار (بكین + الذ

تعدیلات على وثیقة مؤتمر بكین، وكان أھمّ ھدف لھذا المؤتمر ھو: الوصول إلى صیغة نھائیة 
ملزمة للدوّل بخصوص القضایا المطروحة على أجندة ھذا المؤتمر، التي صدرت بحقّھا توصیات 

 رّرات في المؤتمرات الدوّلیة السّابقة، تحت إشراف الأمم المتحّدة.ومق
م وفیھ نوقشت قضایا شبیھة تماماً 2002المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة في القاھرة بمصر عام  )15

بالقضایا التي سبق ذكرھا في مؤتمر بكین، وھذا المؤتمر یعدّ من المؤتمرات التي أثارت وثیقتھ 
العالم الإسلامي وغیر الإسلامي، بسبب مخالفتھا للشّرائع السّماویة ضجّة واسعة في 

 والفطرةالسّلیمة.
) المنعقد بنیویورك، لاستعراض تنفیذ إعلان وبرنامج عمل بكین، ومناقشة 10مؤتمر (بكین +  )16

 التحّدیّات الرّاھنة والاستراتیجیات التطّلّعیة للنّھوض بالمرأة والفتاة.
 م بنیویورك.2010 ) عام15مؤتمر (بكین +  )17

أقیمت عدةّ مؤتمرات إقلیمیة لمتابعة توصیات مؤتمر بكین والتمّھید المؤتمرات الإقلیمیة:  -ب
للمؤتمر الجدید المسمّى: المؤتمر التنّسیقي الدوّلي للنّظر في نتائج وتطبیق قرارات المؤتمرات الأممیة 

  للمرأة، ومنھا:
 م.1979مرأة العالمي بكوبنھاغن، والمنعقد بدمشق عام المؤتمر الإقلیمي التحّضیري لـ: مؤتمر ال )1
 م.1994ندوة الخبراء حول الأسرة العربیة في مجتمع متغیرّ عام  )2
م، في الأردن بإشراف الصّندوق الإنمائي 1998حملة مكافحة العنف ضدّ الفتیات والنّساء عام  )3

 للأمم المتحّدة.
 یة والممارسة عام، بمحافظة المنیا بجمھوریة مصر.ندوة المرأة والطّفل في التعّلیم والعمل: النّظر )4
م بأدیس أبابا، نظّمھ المركز الإفریقي التاّبع 1999المؤتمر النّسائي الإفریقي السّادس في نوفمبر  )5

 .للجنة الأمم المتحّدة الاقتصادیة
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م، في 1999مؤتمر اللّجنة الاجتماعیة والاقتصادیة لغرب أسیا، التاّبعة للأمم المتحّدة، أواخر عام  )6
 بیروت.

م بالقاھرة، نظّمتھ رابطة المرأة 2009)، 15المؤتمر الإقلیمي للھیئات الأھلیة العربیة (بكین+ )7
  العربیة بالتعّاون مع الصّندوق الإنمائي الأممي.  

  المطلب الثاّني: الآثار المترتبّة عن قرارات المؤتمرات والاتفّاقیات الاجتماعیة على الأسرة
ھذا المطلب سنعرض لبیان الآثار الأخلاقیة والاجتماعیة النّاجمة عن قرارات المؤتمرات  وفي

، ثمّ ندلف إلى الحدیث عن الآثار الاقتصادیة والسّیاسیة (الفرع الأوّل)والمعاھدات الدوّلیة، على الأسرة 
  (الفرع الثاني).والتشّریعیة 
  التحّدّیات الأخلاقیة والاجتماعیة :الفرع الأوّل

  وأھمّھا:        البند الأوّل: التحّدّیات الأخلاقیة:
   أولا: إباحة العلاقات الجنسیة

بمیكسیكو: (ینبغي أن تكون السّیاسات الأسریة  1984جاء في تقریر المؤتمر الدوّلي للسّكان لعام 
يّ دعم آخر إلى التي تعتمدھا أو تشجّعھا الحكومات حسّاسة للحاجة إلى ما یلي: تقدیم الدعّم المالي أو أ

الوالدین، بما في ذلك الوالد غیر المتزوّج أو الوالدة غیر المتزوّجة، خلال الفترات التي تسبق أو تلي میلاد 
طفل ... ومساعدة الزّوجین والوالدین الشّبان، بما في ذلك الوالد غیر المتزوّج أو الوالدة غیر المتزوّجة، 

م 1995المؤتمر العالمي الرّابع المعني بالمرأة للعام  ؛ ونصّ تقریر29في الحصول على سكن مناسب)
ببكین: (تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقّھا في أن تتحكّم وأن تبتّ بحرّیة ومسؤولیة في المسائل المتصّلة 

  .30بحیاتھا الجنسیة، بما في ذلك صحّتھا الجنسیة والإنجابیة، وذلك دون إكراه أو تمییز أو عنف)
یان الشّرعیة الحقوقیة على ممارسة العلاقات الجنسیة المحرّمة كالزّنى فھذان النّصّان یضف

والسّحاق، وضمان تقدیم الدعّم المالي لذلك، وتوفیر السّكن المناسب لممارسي ذلك، بالإضافة إلى مطالبة 
  الحكومات باعتماد ھذه التصّرّفات وتشجیعھا في خططھا وسیاساتھا الأسریة.

أحد ما في ھذا الأمر من مخاطر أخلاقیة على الأفراد والأسر على أنھّ لیس بخاف على 
والمجتمعات، وعلى مقصد العرض كأحد الضّروریات التي جاء التشّریع الإسلامي للحفاظ علیھ وجودا 

نَا إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  :وعدما، ولھذا حرّم الله تعالى الزّنى فقال ، )32(الإسراء:  وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ
ورتبّ على ارتكابھ عقوبة الرّجم حتىّ الموت للمحصن، أو الجلد مائة مع تغریب عام لغیر المحصن؛ كما 
أنّ الدرّاسات الاجتماعیة والترّبویة والنّفسیة والطّبّیة المعاصرة تثبت أنّ للإباحیة مخاطرا جسیمة: 

طع العلاقات الودیّة الرّوحیة بین الزّوجین، كاختلاط الأنساب وضیاعھا؛ وإفساد النّظام الأسري، وق
وتعریض ثمرة الزّواج (الأولاد) لسوء الترّبیة والتشّرّد والانحراف، والعزوف عن الزّواج، والخروج عن 

  الفطرة، وھدر الأموال والجھود والطّاقات فیما لا جدوى منھ، وانتشار الأمراض الفتاّكة، وفي ھذا یقول
الفاحشة في قوم قط فعمل بھا بینھم علانیة، إلا ظھر فیھم الطّاعون والأوجاع التي ((ما ظھرت  :النبي 

  .31لم تكن مضت في أسلافھم))
وقل مثل ذلك عن السّحاق، لأنّھ عمل شنیع یناقض أحكام الإسلام، ویخالف الفطرة السّلیمة، حتىّ 

عزیریة؛ وبھذا تتجلّى لنا حكمة ، ورتبّ على ذلك عقوبة ت32: ((السّحاق بین النّساء زنا بینھن))قال 
 الإسلام ومقاصده في تحریم تلك الأفعال الشّنیعة التي سعت المؤتمرات الدوّلیة لتكریسھا، قال تعالى:

 َحُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقنِوُن ِ   .)5(المائدة:  أفََحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ
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  الزّواج المبكّرثانیا: التنّفیر من 
جاء في تقریر المؤتمر العالمي لاستعراض منجزات عقد الأمم المتحّدة للمرأة وتقویمھا: المساواة 

م: (وتسلیما بأنّ الحمل الذي یحدث للمراھقات سواء 1985والتنّمیة والسّلم، المنعقد في نیروبي في عام 
سبة لأمراض الأمّ والطّفل ووفیاتھما، یھاب المتزوّجات منھن أو غیر المتزوّجات، لھ آثار معاكسة بالنّ 

؛ فھذه المؤتمرات تنفرّ من الزّواج 33بالحكومات أن تضع سیاسات لتشجیع التأّخیر في إنجاب الأطفال)
في قولھ:  المبكّر، وتشجّع على منع الحمل، ھدما لمقصد من مقاصد الإسلام في الزّواج بیّنھ النّبي 

، ومن المعلوم أنھّ كلّما ازداد عدد الأفراد في أمّة ما، 34لأمم یوم القیامة))((تزوّجوا، فإنيّ مكاثر بكم ا
ازدادت نسبة عدد العباقرة والمفكّرین والمبدعین فیھا؛ ولیس بخاف على المراقب المتابع: أنّ العالم 

أعداد الموالید الإسلامي ھو المقصود بتلك الدعّوات في المؤتمرات الدوّلیة؛ نظرا لما ھو مشاھد من تزاید 
في العالم الإسلامي، حتىّ بات الأمر مخیفا لدول الغرب، فسعوا إلى حیلة ماكرة ھي الدعّوة إلى تحدید 

  النّسل، وربط أسباب ذلك بالوضع الصّحي والاقتصادي المتخلّف للبلاد الإسلامیة.
كبیر في حمایة المرأة  وأثبتت الدرّاسات المعاصرة أنّ الزّواج والإنجاب المبكّرین یسُھمان إلى حدّ 

من الإصابة بسرطان الثدّي، وأنّ تأخیر سنّ الزّواج یؤدّي إلى مزید من مضاعفات مشاكل الحمل والولادة 
... ، وھذا یتوافق مع دعوة الإسلام إلى الزّواج المبكّر، لأنھّ یعصم أخلاق الشّباب 35المتعسّرة والخطیرة

یشعرھم بالمسؤولیة الأسریة والاجتماعیة والترّبویة، وصدق والفتیات من الانحراف، ویھدئّ نفوسھم، و
ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیمًا الله العظیم إذ یقول:  وَ�َّ

 .)27(النساء: 
  ثالثا: التشّجیع على الإجھاض ومنع الحمل

أي: حالات  - م: (ینبغي في جمیع حــالات 1994في تقریر المؤتمر الدوّلي للسّكان في القاھرة جاء 
تیسیر حصول النّساء على خدمات جیّدة المستوى، تعینھنّ على  - الحمل الشّرعي والحمل غیر الشّرعي 

جھاض في معالجة المضاعفات النّاجمة عن الإجھاض، وأن تتوافر لھنّ على الفور خدمات ما بعد الإ
 مجالات المشورة والتوّعیة...).

فالجھات الدوّلیة الغربیة تحرص على تشریع الإجھاض حتىّ من الحمل الشّرعي، وذلك بتوفیر 
الرّعایة والعون الصّحي لھ، ولا یخفى أنّھ نتج من نصوص المؤتمرات الدوّلیة التي ضمنت توفیر الرّعایة 

زدیاد تلك الحالات في دول العالم، فقد وصلت في بریطانیا إلى الصّحیة لحالات الإجھاض غیر الشّرعي، ا
حالة في السّنة، وقل نحو ذلك في الیابان، وروسیا، والولایات المتحّدة الأمریكیة،  150000حوالي 

وغیرھا من الدوّل الغربیة، والإفریقیة، والآسیویة، حتىّ إنّ الرّئیس الأمریكي الأسبق رونالد ریجان قال: 
ي خلال عشر سنوات وقعت في الولایات المتحّدة الأمریكیة حالات من الإجھاض، تعادل عشرة (إنّھ ف

  . 36أمثال أعداد الأمریكیین الذین لقوا حتفھم في جمیع الحروب التي خاضتھا الولایات المتحّدة الأمریكیة)
كما أنّ من أضرار الإجھاض وبخاصّة المتكرّر، الذي یصاحب عادة الاتصّالات الجنسیة المتنوّعة 
غیر المشروعة، التسّبب في ثقب الرّحم أو تھتكّ عنقھ، أو تھتكّھ كلّھ، أو إصابة الجھاز التنّاسلي 

القدرة على الإنجاب، وربّما بالالتھابات الشّدیدة، ممّا ینتج عنھ انسداد الأنابیب، والإصابة بالعقم، وعدم 
أدىّ الإجھاض إلى الوفاة نتیجة الإصابة بالنزّیف الشّدید، وھذا ما یتوافق في الجملة مع حكمة تحریم 

یوما على الحمل؛ كما یؤديّ إلى  120الإسلام الإجھاض، وبخاصّة بعد تخلّق الجنین، أي: بعد مرور 
ن النّاس في كلّ عام، كالإیدز، والھربس، والسّیلان، انتشار أمراض العصر الفتاّكة التي تعصف بملایی



  القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة                                                                               
 

  

  245                               الإحیاء مجلة

والزّھري...إلخ، والتي تستنفد جھودا بشریة ھائلة، وأموالا وأوقاتا طائلة، وفي ھذا جاء التحّذیر النّبوي: 
((ما ظھرت الفواحش في قوم قطّ، فعمُِل بھا بینھم علانیة، إلاّ ظھر فیھم الطّاعون والأوجاع التي لم تكن 

ناَ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  ، وصدق الله العظیم إذ یقول:37أسلافھم)) مضت في  لاَ تقَْرَبوُا الزِّ
  .)32(الإسراء: 

  ومنھا: البند الثاّني: التحّدّیات الاجتماعیة:
  أوّلا: المساواة المطلقة (الجِنْدِر)

م: (ینبغي للحكومات أن تقوّم 1994القاھرة عام جاء في المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة المنعقد في 
وتطوّر الآلیات الكفیلة بتوثیق التغّیّرات، وأن تجري الدرّاسات بصدد تكوین الأسرة وھیكلھا، لا سیما 
بشأن شیوع الأسر المعیشیة ذات الشّخص الواحد، والأسر ذات الوالد الوحید، والأسر المتعددّة 

المؤتمر أیضا: (أمّا الأفكار التقّلیدیة على أساس الجنس للمھامّ الأبویة والمھامّ ، وجاء في ھذا 38الأجیال)
 .39المنزلیة، والمشاركة في القوّة العاملة بأجر، فلا تعكس الحقائق والتطّلّعات الرّاھنة)

في وتھدف ھذه الفكرة إلى تحقیق الفكر الغربي في الدعّوة إلى المساواة المطلقة بین المرأة والرّجل، 
كلّ الأعمال والنّشاطات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والوظیفیة ...إلخ، دون أيّ حسبان لأيّ فروق 
بینھما، إلاّ خاصّیة الإنجاب عند المرأة، كما یھدف إلى فرض تلك الثقّافة على سائر المجتمعات، ونتیجة 

لرّجل، وإلى تولّي المرأة كافّة الوظائف والأعمال لھذه الدعّوة الدوّلیة إلى المساواة الظّالمة بین المرأة وا
التي یتولاّھا الرّجل والعكس، وما نتج عنھا من مشكلات أخلاقیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وتربویة، 
وبطالة في صفوف الرّجال، وغیر ذلك، فقد ازدادت أعداد الغربیین الداّعین إلى مراعاة الفطرة الإنسانیة 

ین الجنسین، والكفّ عن الدعّوة إلى المساواة المطلقة بینھما، وإخراج المرأة من بیتھا، والفروق الطّبیعیة ب
فقال البریطاني سامویلسمایلس: (إنّ النّظام الذي یقضي بتشغیل المرأة في المعامل مھما نشأ عنھ من 

منزل وقوّض أركان الأسرة الثرّوة للبلاد، فإنّ نتیجتھ كانت ھادمة لبناء الحیاة المنزلیة، لأنّھ ھاجم ھیكل ال
ومزّق الرّوابط الاجتماعیة، وكأنّھ بسلبھ الزّوجة من زوجھا والأولاد من أقاربھم، صار بنوع خاصّ لا 
نتیجة لھ إلاّ تسفیل أخلاق المرأة، إذ وظیفة المرأة الحقیقیة ھي القیام بالواجبات المنزلیة.. لكنّ المعامل 

 .  40تسلخھا من كلّ ھذه الواجبات...)
  ثانیا: الاختلاط

جاء في المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحّدة للمرأة: المساواة والتنّمیة والسّلم، المنعقد في كوبنھاجن 
م: (تشجیع التعّلیم الحرّ والإجباري عن طریق سنّ قوانین للفتیان والفتیات في المرحلة الابتدائیة، 1980

تلط متى كان ذلك ممكنا، وتوفیر معلّمین مدرّبین من كلاّ مع توفیر المساعدة اللاّزمة لإقامة تعلیم مخ
، وحجّتھم في ذلك أنّھ یزیل الوحشة 41الجنسین، وتقدیم التسّھیلات للنّقل والمبیت والإطعام عند الضّرورة)

بین الجنسین خلال التعّلیم، ویجعل نظر بعضھما إلى بعض مألوفا، لا یحرّك في نفسیھما غریزة ولا 
فصل بینھما الذي یؤديّ إلى تعلّق بعضھما ببعض بصورة أكبر؛ بید أنّ شواھد الواقع شھوة، بعكس ال

المعاصر تؤكّد مفاسد الاختلاط الذي تحرص المواثیق والمؤتمرات الدوّلیة على نشره وإشاعتھ، وتحرّض 
لاد الزّنى، وھذا علیھ، حتىّ قالت الكاتبة البریطانیة اللادي كوك: (... إنھّ على قدر الاختلاط تكون كثرة أو

ھو البلاء العظیم على المرأة... أما آن لنا منع قتل ألوف الأطفال الذین لا ذنب لھم، بل الذنّب على الرّجل 
الذي أغرى المرأة المجبولة على رقّة القلب... یا أیّھا الوالدان، لا تغرنّكم الدرّاھم التي تكسبھا البنات 

ون مصیرھنّ إلى ما ذكرنا، علّموھن الابتعاد عن الرّجال... فقد دلّت باشتغالھنّ في المصانع ونحوھا ثمّ یك



 عبد الرحمن بلعالم -عبد اللطیف بعجي د/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    246

الإحصاءات أنّ أعداد الحمل من الزّنى تتفاقم بسبب اختلاط الرّجال بالنّساء، ولولا عملیات الإجھاض التي 
لم نكن تجرى بعلم الأطباء وبغیر علمھم، لرأینا أعدادا أسطوریة، لقد وصل بنا الحال إلى حدّ من الدنّاءة 

  .42نتصوّره وھذه غایة الھبوط بالمدینة)
وجاء في توصیات المؤتمر العالمي الأوّل للتعّلیم الإسلامي: أنّھ لا علاقة للاختلاط بالتقّدمّ العلمي، 

كلّیة  180باعتراف الغربیین أنفسھم، حتىّ إنّ بعض الدّول الغربیة كالولایات المتحّدة الأمریكیة لدیھا 
مختلطة؛ ولیس صحیحا ما یزعم من أنّ الاختلاط یزیل الوحشة بین الجنسین خلال التعّلیم، وجامعة غیر 

ولا یحرّك في نفسیھما غریزة ولا شھوة، وبما أنّ الإسلام یرفض اختلاط النّساء بالرّجال فقد أوصى 
یة في كلّ المؤتمر بالفصل بین الجنسین في أماكن العلم والعمل، وأن یكون الفصل من المبادئ الأساس

 . 43مراحل التعّلیم
  ثالثا: المساواة في الشّھادة أمام القضاء

جاء في العھد الدوّلي الخاص بالحقوق المدنیة والسّیاسیة الصّادر عن الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة 
جمیع م: (تتعھّد الدوّل الأطراف في ھذا العھد بكفالة تساوي الرّجال والنّساء في حقّ التمّتعّ في 1966

الحقوق المدنیة والسّیاسیة المنصوص علیھا في ھذا العھد)؛ وجاء في الإعلان الخاصّ بالقضاء على 
التمّییز ضدّ المرأة الذي أقرّتھ ھیئة الأمم المتحّدة: (توصیة الحكومات والمنظّمات الحكومیة والأفراد ببذل 

ون)، ولا یخفى أنّ الشّھادة أمام القضاء أقصى جھد لضمان حقّ المرأة في المساواة مع الرّجل أمام القان
تعدّ من الحقوق المدنیة، وتعدّ المساواة المطلقة فیھا أمرا غیر شرعي؛ لاشتمالھا على مخالفة النّص 

نْ وَاسْتشَْھِدوُا شَھِیدیَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإنِْ لَمْ یَكوُنَا رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ : الشرعي، كقولھ تعالى مِمَّ
كما أنّھ لا علاقة  ،)282(البقرة:  ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّھَداَءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْداَھمَُا فَتذُكَِّرَ إِحْداَھُمَا الأْخُْرَى

لموضوع الشّھادة بانتقاص مكانة المرأة وامتھان كرامتھا الإنسانیة؛ لما ھو معروف أساسا عن الإسلام من 
بالرّجل في العدید من الأحكام والتشّریعات، بدلیل أنّھ أجاز لھا البیع والشراء والعمل إكرامھ لھا ومساواتھا 

یَا  الذي یناسبھا، وأن تكون وكیلا عن الرّجال في تسییر أمورھم المالیة، والأصل في ھذا قولھ تعالى:
: وكذلك قول النّبي ، )1(النساء:  وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَسٍْ وَاحِدةٍَ 

  .44((إنّما النّساء شقائق الرّجال))
وإذا اتصّل موضوع الشّھادة بالأمور الجنائیة، كالقتل والسّرقة والزّنى، ونحوھا من قضایا الحدود، 
فلا تقبل فیھ شھادة المرأة عند جمھور الفقھاء، الذین احتجّوا بما رواه الإمام الزّھري: (مضت السّنّة من 

لحدود، وتجوز شھادتھن فیما لایلیھ والخلیفتین من بعده: أنّھ لا تجوز شھادة النّساء في ا رسول الله 
، كإثبات الولادة، والثیّوبة، والبكارة، ونحوھا من أمور النّساء الخاصّة التي یكثر تداولھا 45غیرھن)

والحدیث عنھا بینھنّ؛ والظّاھر أنّ سبب المنع یستند إلى كون النّساء لا یوجدن غالبا في مواطن تلك 
ھ من رقةّ وضعف، وبعد عن أماكن العنف والجریمة، ومن المعلوم الحوادث ولا یشاھدنھا؛ لما جبلن علی

  أنّ فاقد الشّيء لا یعطیھ.    
  الفرع الثاّني: التحّدّیات الاقتصادیة والسّیاسیة والتشّریعیة

  وأھمّھا: البند الأوّل: التحّدّیات الاقتصادیة والسّیاسیة: 
  أوّلا: إقحام المرأة في كافةّ الأعمال

المؤتمر العالمي لاستعراض منجزات عقد الأمم المتحّدة وتقویمھ: المساواة والتنّمیة جاء في تقریر 
م: (ینبغي تشجیع التنّمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، التي تكفل 1985م والسّلم، المنعقد في نیروبي لعا
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الوصول إلى مشاركة المرأة كشریك على قدم المساواة مع الرّجل في جمیع میادین العمل والمساواة في 
لعام  كوبن ھاجن المنعقد في تنمیة الاجتماعیةالعالمي للالقمة مؤتمر ؛ وجاء في 46جمیع الوظائف)

؛ وفي 47م: (العمل على تعزیز وصول النّساء والفتیات إلى المھن التي یصل إلیھا الذكّور في العادة)1995
ت، التي یعدّ العدید منھا من الأعمال ھذا دعوة إلى مشاركة المرأة في جمیع الوظائف والأعمال والمجالا

الشّاقة والمضنیة بدنیا وفكریا، ولا تتفّق مع طبیعة المرأة الأنثویة العاطفیة الرّقیقة، ولا مع تفكیرھا 
ومیولھا واھتماماتھا، ولا مع تكوین جسمھا الأقل قدرة من جسم الرّجل؛ ولعلّ سبب اقتحام المرأة الغربیة 

  إلى:  وإقحامھا في العمل یعود
بأن تقوم مثلھ  -من باب المساواة بھ  -مطالبة المرأة بمساواتھا المطلقة مع الرّجل، فطالبھا الرّجل  -أ

 بجمیع الأعمال ومنھا الشّاقة والمضنیة، وتشاركھ في الإنفاق على شؤون المنزل والأسرة.
مقرّر في قوانین تلك البلاد، عاما، كما ھو  17امتناع وليّ أمرھا من الإنفاق علیھا بعد بلوھا سن  -ب

 .48بحیث ألجئت إلى البحث عن مورد رزق تستبقي بھ حیاتھا وتؤمّن نفقاتھا المعیشیة
رغبة أھل الفساد في أن یختلطوا بالنّساء، فیكونون معھنّ في شتىّ الأعمال والوظائف، لیصلوا إلى  -ج

 ة المزعومة.المتع الجنسیة الحرام؛ إرواء لشھواتھم وأھوائھم بحجّة الحرّی
تكلیف المرأة بتھیئة بیت الزّوجیة وتقدیم المھر للزّوج؛ فكان لزاما علیھا أن تكدّ وتعمل وتشقى لتحصیل  -د

  .49ذلك
لھذه الأسباب ألحّ الغرب على المرأة أن تعمل خارج البیت، ونتج عن ذلك الكثیر من المآسي      

  والنّكبات، منھا:
والإشراف علیھم، لا سیما في سنوات نشأتھم الأولى التي تتشكّل فیھا إھمال المرأة لتربیة أولادھا  - 1

 شخصیاتھم المستقبلیة، ممّا تسببّ في تفكّك الأسرة وانحراف الأبناء وازدیاد حالات العنف والجریمة.
 كثرة المعاكسات والمضایقات الجنسیة وانتشار الفواحش الأخلاقیة. - 2
لعدید من الدوّل؛ بسبب مزاحمة النّساء لھم في الوظائف والأعمال، انتشار البطالة بین الرّجال في ا - 3

 علما بأنّ الرّجال ھم الذین ینفقون على الأسر والأطفال. 
ولقد أجري استفتاء عامّ في جمیع الأوساط في الولایات المتحّدة الأمریكیة لمعرفة رأي النّساء 

من ھؤلاء النّسوة  %65مرأة متعبة الآن، ویفضل العاملات في العمل خارج البیت، فكانت نتیجتھ: أنّ ال
وقد أدمت  -العودة إلى منازلھنّ، لأنّھن كنّ یتوھّمن أن سیبلغن أمنیة العمل التي حلمن بھا، أمّا الیوم 

فإنّھن یتمنّین الرّجوع إلى بیوتھنّ والتفّرّغ  -عثرات الطّریق أقدامھنّ واستنزفت الجھود قوّاتھنّ وطاقاتھنّ 
 .50ولادھنّ لحضانة أ

  : ضمان حقّ المرأة في توليّ رئاسة الدّولة والقضاءثانیا
م: (وإذا أرید للمرأة أن تنھض بدور 1995جاء في تقریر المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكین 

السّلم وصیانتھ، فیجب تمكینھا سیاسیا واقتصادیا، ویجب أن تكون ممثلّة على جمیع  متساو في تأمین
؛ وفي ھذا تأكید على وجوب ضمان الدوّل حقّ المرأة في توليّ 51مستویات صنع القرار تمثیلا كاملا)

ھ لیس لھذا رئاسة الدوّلة والوزارة والقضاء، ونحو ذلك من المناصب السّیادیة ذات الولایة العامّة، مع أنّ 
علاقة بإنسانیة المرأة وكرامتھا أو أھلیتھا، لأنّ مثل ھذه الأعمال تتطلبّ قوّة نفس، وتحمّل وجلد، وكفاءة 
في اتخّاذ قرار خطیر یتصّل بالمصلحة العامّة، وقد یتحددّ فیھ مصیر الدوّلة والمجتمع، مع ما یصاحب 

جال، والخلوة بھم، وھذا یتنافى مع مكانة المرأة تولّي ھذه المناصب من كثرة الأسفار، والاختلاط بالرّ 
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وقدراتھا ومیولھا واستعداداتھا ورقّة طبعھا ونعومة حیاتھا، واھتماماتھا الفطریة والاجتماعیة، وحالاتھا 
النّفسیة، خاصّة أثناء ما یطرأ علیھا من حیض وحمل ووحم ونفاس ورضاع ...الخ، كما ھو مشاھد في 

 .)36(آل عمران:  وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ القرآن الكریم إلى ذلك: معظم النّساء، وقد أشار
  البند الثاّني: التحّدّیات التشّریعیة

م: (للرّجل والمرأة متى أدركا سنّ 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  من 16المادة  ورد في
البلوغ حقّ التزّوّج وتأسیس أسرة، دون أيّ قید بسبب العرق، أو الجنسیة، أو الدیّن، وھما یتساویان في 

لى إعلان القضاء ع من 16المادة  الحقوق لدى التزّوّج، وخلال قیام الزّواج، ولدى انحلالھ)؛ وجاء في
م: (للمرأة حقّ المساواة مع الرّجل دون تمییز في الحقوق أثناء قیام الزّواج، 1979مییز ضدّ المرأة لعام التّ 

  .في الشّؤون المتعلّقة بأولادھما)وعند حلّھ، وأن یترتبّ للوالدین وعلیھما حقوق وواجبات متساویة 
  فھذه النّصوص ا تشتمل على جملة من التحّدیّات التي تواجھ الأسرة، ومن أھمّھا:       

  أوّلا: إشراك المرأة في القوامة والولایة
جَالِ  ینطلق أصل العلاقة بین الزّوجین من قولھ تعالى: وَلَھُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ عَلَیْھِنَّ درََجَةٌ  وھذه الدرّجة ھي القوامة، وھي ولایة یقوم بھا الزّوج في ، )228(البقرة:  وَ�َّ
تدبیر شؤون الأسرة والقیام بما یصلحھا؛ أمّا الولایة على الأولاد الصّغار فھي: قیام الرّجل الرّاشد على 

  رعایة شؤونھم وأموالھم والتصّرّف لھم فیھا بحسب المصلحة.
علھما الله تعالى للأزواج دون الزّوجات، من أجل إدارة وتسییر الأمور التي لا یستطیع النّسوة وقد ج

القیام بھا غالبا، وھذا لا یعني الاستبداد والتسّلّط والقھر، وإنّما أن یقوم الزّوج بمھمّة رئاسة الأسرة ورعایة 
سیرتھا، من غیر إلغاء لشخصیة الزّوجة الأبناء القصّر، وتحمّل مسؤولیة الإشراف على الأسرة ومتابعة م

جَالُ  وأھلیتھا ولا إھدار لإرادتھا وحقوقھا، ولا طمس لمعالم المودةّ والألفة في الأسرة، قال تعالى: الرِّ
ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ وھذا الحقّ  ؛)34ساء: (الن قوََّ

في القوامة الذي خصّ الله بھ الزّوج دون الزّوجة، یقابلھ واجبات عدیدة ینبغي علیھ أداؤھا للزّوجة، مثل 
حقّ المھر، والمبیت عندھا، والنّفقة علیھا مسكنا ومأكلا ومشربا وملبسا لائقا وعلاجا وتعلیما، ونحو ذلك 

  لمعروف، والغیرة علیھا وحمایتھا...ممّا تحتاجھ الزّوجة، وكذا معاشرتھا با
ویعود تكلیف الرّجال بذلك لمیزات فطریة خلقیة طبیعیة، وخصائص وظیفیة اجتماعیة أشار إلیھا 

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا  وقولھ:، )36آل عمران: ( (وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ) قولھ تعالى: بِمَا فضََّلَ �َّ
وفضلا عن واجب النّفقة التي ھي واجب على الرّجل تجاه زوجتھ ، )34(النساء:  مِنْ أمَْوَالِھِمْ أنَْفَقوُا 

وأسرتھ، فقد أثبتت معظم الدرّاسات والبحوث العلمیة المعاصرة الأمریكیة والأوربیة وغیرھا: أنّھ بالرّغم 
حقیقیة مؤثرّة بینھما، ولھذه الفروق من كلّ المحاولات للمساواة بین الرّجل والمرأة فإنّ ھناك فروقا 

انعكاسات على تفكیر وسلوك وتصرّفات كلّ من الرّجل والمرأة، وبھذا تتضح الحكمة والعدل الإلھیان في 
جَالِ  تخصیص وتمییز الذكّر بالولایة على الصّغار، والقوامة: وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ عَلیَْھِ  إنّھا حكمة الله الذي شرع للمرأة ما یناسب خصائصھا  ؛)228(البقرة:  نَّ درََجَةٌ وَ�َّ
ووظائفھا الطّبیعیة والاجتماعیة اللاّئقة بھا، وشرع للرّجل ما یناسبھ؛ لیقوما معا برعایة الأسرة وبناء 

لمؤتمرات الدوّلیة، من سلب قوامة الزّوج وولایتھ المجتمع وإعمار الكون، خلافا لما تسعى إلیھ المواثیق وا
 على الأسرة، فیناقض الفطرة الإنسانیة، والتعّالیم الإلھیة، والمعطیات العلمیة المعاصرة.
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  ثانیا: الدّعوة إلى إباحة زواج المسلمة بالكافر
الخلقیّة  إذا تقرّر أنّ القوامة على الأسرة من خصائص الرّجل بحسب الفطرة البشریة والمیزات

الطّبیعیة، والخصائص الوظیفیة الاجتماعیة، فإنّ من آثار ھذه القوامة وجوب طاعة المرأة لزوجھا شرعا، 
ومتابعتھا لھ طبعا وفطرة، ولا ینبغي لامرأة مؤمنة أن تطیع كافرا، أو أن یكون لھ علیھا سلطان؛ لأنّ 

 عن ھذا فإن الزّوج الكافر لا یعترف بدین تصرّف كلّ فرد منھما وسلوكھ نابع من ثقافتھ ومعتقده، وفضلا
 - المسلمة، بل یجحد رسالة نبیّھا ولا یعظّم تعالیمھ، ولا یمكن لبیت أن یستقرّ ولا لحیاة أسریة أن تستمرّ 

 مع دوام الخلاف الفكري وتنافر المعتقد الدیّني. - وھذه أھمّ مقاصد الزّواج 
أنّھ لا یستمرّ ولا یدوم لافتقاده إلى التكّافؤ والتقّارب  وإذا كان المشاھد في كثیر من حالات الزّواج،

في المستوى الماديّ أو المعیشي أو الاجتماعي أو الدرّاسي أو الأسري، فإنّھ أحرى أن لا یستمرّ ولا یدوم؛ 
سلوك الإنسان وتعاملھ مع لاختلاف الدیّن الذي یعتبر المحرّك الأساسي والمخزون الفكري والثقّافي ل

 .   نالآخری
  ثالثا: الاعتراض على انفراد الزّوج بالطّلاق

جعل الله تعالى الطّلاق بید الزّوج لتوافقھ مع مبدإ القوامة الأسریة والإنفاق المالي وتحمّل المسؤولیة 
، أي: الزّوج، ولأنّ 52التي كلّف بھا ھو دون الزّوجة، وفي الحدیث: ((إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق))

تجربة وخبرة في أمور الحیاة، وأبعد نظرا إلى عواقب الأمور، فلا یوقع الطّلاق إلاّ عند الزّوج أكثر 
اضطراره إلیھ؛ لأنّھ یعلم ما سیترتبّ علیھ من نفقات ومسؤولیات وتبعات مالیة وأدبیة متنوّعة نحو 

ھا وفرة في العاطفة مطلّقتھ، وكذا نحو المرأة التي سیتزوّجھا لاحقا؛ أمّا المرأة التي جعل الله تعالى فی
وسرعة في الانفعال فلو كان الطّلاق بیدھا لأسرعت في إیقاعھ عند أي بادرة خلاف زوجيّ، لشدةّ 
انفعالھا، ولعلمھا أنّھا لن تتحمّل شیئا من النفّقات والتبّعات المالیة، وعلیھ فإنّ الخیار الذي تدعو إلیھ 

تحقیق العدالة، ولا ھو الأمثل لإنصاف المرأة وضمان المواثیق والمؤتمرات الدوّلیة لیس ھو الأجدى في 
 والأظلم. مساواتھا بالرّجل؟ بل ھو الأخفق

  رابعا: التسّاوي في المیراث
تنددّ المؤتمرات والاتفّاقیات الدوّلیة بظلم المرأة في المیراث، وتدعو إلى التسّویة بینھا وبین الذكّر 

والتحّضّر، وتحقیق العدالة، غیر أنّ ھذه المصلحة متوھّمة بدلیل إلغاء في المیراث من باب مواكبة التطّوّر 
ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ  الشّارع لھا، واعتبار ما یخالفھا، حیث قال تعالى:  یوُصِیكُمُ �َّ

تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة  ، وفي ھذا یقول الإمام الشّاطبي: (كون المصلحة مصلحة)11(النساء: 
كذلك ممّا یختصّ بالشّارع، لا مجال للعقل فیھ، بناء على قاعدة نفي التحّسین والتقّبیح، فإذا كان الشّارع قد 
شرع الحكم لمصلحة ما، فھو الواضع لھا مصلحة، وإلاّ فكان یمكن عقلاً أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشیاء 

ل متساویة لا قضاء للعقل فیھا بحسن ولا قبح، فإذن، كون المصلحة مصلحة كلّھا بالنّسبة إلى وضعھا الأوّ 
ھو من قبل الشّارع، بحیث یصدقھ العقل وتطمئنّ إلیھ النّفس؛ فالمصالح من حیث ھي مصالح قد آل النّظر 

 .53فیھا إلى أنّھا تعبّدیات، وما انبنى على التعّبّدي لا یكون إلاّ تعبّدیا)
تقسیم المیراث في الإسلام لا یخضع للذكّورة أو الأنوثة، وإنّما یخضع لثلاثة  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

  ، ھي: 54معاییر
: فكلّما اقتربت الصّلة زاد نصاب المیراث والعكس، وفي ھذا مراعاة لفطرة جبل علیھا درجة القرابة

 الناّس، وھي إشباع عاطفة صاحب الثرّوة بإعطاء النّصیب الأكبر للأقرب إلیھ.
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 : فالأجیال التي تستقبل الحیاة وتستعدّ لحمل أعبائھا أحوج إلى المال من التي تستدبر الحیاة.الحاجة
  : فالتفّاوت في ھذا الأمر ھو السّبب في التفّاوت في أنصبة المیراث.العبء المالي

ُ بِ  وصدق الله العظیم حین یقول:      ُ لَكُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَ�َّ   .)176النّساء: ( كلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ یبَُیِّنُ �َّ
  خاتمة: 

  وفي نھایة ھذا البحث نورد أھمّ النّتائج التي خلصُنا إلیھا، مع ما ارتأیناه من توصیات في ھذا الباب.
  :النتائج

على الرّغم من تفاوت أحوال الأسرة وتباینھا من جیل إلى جیل ومن دین إلى دین ومن زمان إلى  - 1
 .أنّھا بقیت شكلاً مھمّاً من أشكال الاجتماع والعمران في رحلة الإنسان على الأرضزمان، إلاّ 

لم ینحسر دور الاتفّاقیات في المجال السّیاسي والاقتصادي، وإنّما امتدّ في النصّف الثاّني من القرن  - 2
لف من مجتمع العشرین لیتدخّل في المجال الاجتماعي، وخاصّة في مسائل الأحوال الشّخصیة، التي تخت

لآخر باعتبار ما یسود في كلّ منھا من قیم وأعراف وآداب، الأمر الذي أنتج صورة من صور صدام 
 الحضارات.

تضمّنت الوثائق والقرارات الدوّلیة المعنیة بالأسرة تأثیرا كبیرا على الأسرة عموما والإسلامیة  - 3
عن طریق الدعّوة إلى إلغاء التشّریعات خصوصا، حیث أنّھا تسعى إلى إحداث تغییر جذري للمجتمعات 

الدیّنیة والقوانین والأعراف الاجتماعیة، وإحلال الاتفّاقیات الدوّلیة محلّھا، للقضاء على ثقافات الأمم 
والشّعوب وحضاراتھم، وفرض الثقّافة الغربیة، في إطار العولمة الظّالمة، التي تدعو إلى إقرار 

 أسوإ صورھا، وتعارض الدیّن والأخلاق والقیم في أبھى صورھا.الانحلال والإباحیة الجنسیة في 
التحّدیّات الخطیرة التي تواجھ الأسرة المسلمة الیوم تستھدف الثوّابت والقیم، وتعصف بالبناء الأسري  - 4

الذي ھو المحضن الرّئیس لبناء الإنسان، وبالتاّلي فھي تعصف بالإنسان نفسھ وتجعلھ ریشة في مھبّ 
  الرّیح.

 التوّصیات:
یجب على حكومات الدّول الإسلامیة أخذ الحیطة والحذر عند المشاركة في المؤتمرات أو الانضمام إلى  -

 المعاھدات.
على الدوّل الإسلامیة أن تستعمل كامل حقّھا في التحّفّظ على بنود الاتفّاقیات التي لا تتوافق وأحكام  -

 الأسرة.
الإسلامیة والجمعیات النّسویة بھا لإخراج وثیقة الأسرة، المتضمّنة  وجوب التعّاون بین حكومات الدّول -

  لأحكام الأسرة المسلمة وضوابطھا وأدوارھا.
إنشاء مراكز لبحوث الأسرة لنشر الوعي بمقاصد الأسرة في الإسلام ودورھا، لأنّ الجھل بذلك قد یدفع  -

 دم ثوابتھا، بحسن نیة أو بسوئھا. بالبعض إلى محاولة تغییر طبیعتھا، والتھّاون بأحكامھا، وھ
العنایة بالأسرة بتصویب أحوالھا، واستعادة صفتھا الفطریة، ورسالتھا الإسلامیة، ومكانتھا العلیّة،  -

وأولویة لا تقبل  -على الجھات الرّسمیة والأھلیة  -لحمایتھا من الأخطار التي تتھددّھا واجب وقت 
 التأّخیر.
  

  
  



  القرارات الدولیة وانعكاساتھا على قضایا الأسرة المسلمة                                                                               
 

  

  251                               الإحیاء مجلة

  المصادر والمراجعقائمة 
، أساس البلاغة، تح: محمّد باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیة، ھـ)538( الزّمخشريأبو القاسم محمود  -1

 م. 1998ھـ/ 1419، 01بیروت، لبنان، ط
، تاریخ الدّخول: http://www.alukah.net/social/0/123842الزّبیر بلمامون، أسرتك أمانة، متاح على:  -2

 .08:30عة: م، في السّا2018/ 10/ 06
ھـ/ 1429، 01رفعت السّیدّ العوضي، إعجاز القرآن الكریم في تشریع المیراث، دار السّلام، القاھرة، مصر، ط -3

 م.2008
  .http://www.un.org/ar/documents/index.htmlالوثائق، الأمم المتحّدة، متاح على:  -4
، تح: إبراھیم الترّزي، مطبعة حكومة من جواھر القاموس ، تاج العروسھـ)1205(الزّبیديمحمد مرتضى  -5

 م.1972ھـ/ 1392الكویت، الكویت، د ط، 
وسننھ وأیاّمھ، تح: محبّ  ، الجامع الصّحیح المسند من حدیث رسول الله ھـ)194( البخاريمحمد بن إسماعیل  -6

 ھـ. 1400، 01، القاھرة، مصر، طالدیّن الخطیب وابنھ قصيّ، ومحمّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السّلفیة
مي، عالم الكتب، القاھرة، مصر، مواجھة تربویة من منظور إسلا -فاروق بن عبده فلیھ، الجندر غزو ثقافي  -7

 م.2008ط، د
، حاشیة ردّ المحتار على الدرّّ المختار، تع: محمّد حلاّق وعامر حسین، دار ھـ)1198( ابن عابدینمحمد أمین  -8

 م.1998ھـ/ 1419، 01ث العربي، بیروت، لبنان، طإحیاء الترّا
 م.1999محمّد بن سعد أبو عامود، دلیل المنظّمات الدّولیة، مطبعة الجمھوریة، القاھرة، مصر، د ط، س -9

 م.2002ھـ/ 1422، س01حسن أیوب، السّلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السّلام، القاھرة، مصر، ط -10
 ھـ. 1424، 02، السّنن، مكتبة المعارف، الرّیاض، م ع س، طھـ)202( داود أبوسلیمان بن الأشعث  -11
تح: بشّار عواد معروف، دار الجیل، بیروت، لبنان،  ، السّنن،ھـ)273القزویني ( ابن ماجھ محمد بن یزید -12
 م.1998ھـ/ 1418، 01ط
القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، السّنن الكبرى، تح: محمّد عبد ھـ)458( البیھقيأحمد بن الحسین  -13

 م.2003ھـ/ 1423، 03لبنان، ط
مجلةّ البیان،  فؤاد بن عبد الكریم بن عبد العزیز العبد الكریم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدوّلیة، -14

 م.2005، 01، طالریاض
ابن أبي زید القیرواني، تح: عبد الوارث ، الفواكھ الدوّاني على رسالة ھـ)1126( النّفراويأحمد بن غانم  -15

 م.1997ھـ/ 1418، 01محمّد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامّة للكتاب، القاھرة، مصر، نسخة ھـ)817( الفیروزآباديمجد الدین  -16

 م.1978، 03مصوّرة عن ط
 م.1987مات الدّولیة، مطبعة التوّفیق، عمّان، الأردن، د ط، غسّان الجندي، قانون المنظّ  -17
، 01أكرم رضا مرسي، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوّزیع والنشّر الإسلامیة، القاھرة، مصر، ط -18

 م.2004ھـ/1425
قاھرة، مصر، د ، لسان العرب، تح: عبد الله الكبیر ورفاقھ، دار المعارف، الھـ)711(بن منظورمحمد بن مكرم  -19

 ط، دس.
 م.1999ھـ/ 1420، 07مصطفى السّباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، دار الورّاق، بیروت، لبنان، ط -20
نھى بنت عدنان قاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحّدة، رؤیة إسلامیة، مجد المؤسّسة الجامعیة،  -21

 .م2006بیروت، لبنان، دط، 
 م.1978، 02ي، المرأة المسلمة، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، لبنان، طوھبي سلیمان غاوج -22
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، المصنفّ، تح: حمد بن عبد الله الجمعة، ومحمّد بن إبراھیم اللحّیدان، ھـ)235(ابن أبي شیبةعبد الله بن محمد  -23
 م.2004ھـ/ 1425، 01مكتبة الرّشد ناشرون، الرّیاض، م ع س، ط

، المعجم الكبیر، تح: حمدي عبد المجید، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، مصر، ھـ)360(الطّبرانيسلیمان بن أحمد  -24
 ، د ت.02ط
تح: عبد السّلام ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان،  ، معجم مقاییس اللّغة،ھـ)395الرازي( فارسأحمد بن  -25
 م.1979ھـ/ 1399، 01ط
 م.2004ھـ/ 1425، 04اللغّة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشّروق الدّولیة، القاھرة، مصر، ط مجمع -26
، 02عمر محمّد التوّمي الشّیباني، من أسس الترّبیة الإسلامیة، دار النھّضة العلمیة، القاھرة، مصر، ط -27

 م. 1982
شّریعة، تح: عبد الله دراز، دار الكتب العلمیة، ، الموافقات في أصول الھـ)790( الشّاطبيإبراھیم بن موسى  -28

 م.1975، 02بیروت، لبنان، ط
  م.2002ھـ/ 1423، 03محمّد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرّسالة الحدیثة، عمّان، الأردن، ط -29

  الھوامش
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